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  :الإسلامي

-2010( 

  

نتعرض في هذه الدراسة إلى مفكر متخصص في الفكـر الإسـلامي وفكـره هـو محاولـة لمـد 

جســور التواصــل بــين الشــرق والغــرب ونســعى مــن خــلال فكــره إلــى الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات هامــة 

حول العَلمانية والدين في الفكر الإسلامي بداية من طرح مفهوم العَلمانية نفسه وطبيعة العلاقة بـين 

لــدين والدولــة طبـــق الرؤيــة الإســلام و الخبـــرة التاريخيــة الإســلامية أي الرصـــد العلمــي الموضـــوعي 

وتبـرز أهميـة الموضــوع فـي وجـود العديــد مـن التفســيرات للمفهـوم بـين الشــرق والغـرب ويبقــى 

والطروحات وكذا إعمـال الفكـر لمواجهـة 

الإشكاليات العالقة في العالم الإسلامي إضافة إلى احتلالها مساحة واسعة في مشروع محمد أركون 

 .حيث نتناولها بالدراسة من مختلف الجوانب والبيئات الثقافية والحضارية الغربية والشرقية

الحداثــة -العــالم الإســلامي – النقــدي
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نتعرض في هذه الدراسة إلى مفكر متخصص في الفكـر الإسـلامي وفكـره هـو محاولـة لمـد 

جســور التواصــل بــين الشــرق والغــرب ونســعى مــن خــلال فكــره إلــى الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات هامــة 

حول العَلمانية والدين في الفكر الإسلامي بداية من طرح مفهوم العَلمانية نفسه وطبيعة العلاقة بـين 

لــدين والدولــة طبـــق الرؤيــة الإســلام و الخبـــرة التاريخيــة الإســلامية أي الرصـــد العلمــي الموضـــوعي 

    .لمختلف جوانب القضية

وتبـرز أهميـة الموضــوع فـي وجـود العديــد مـن التفســيرات للمفهـوم بـين الشــرق والغـرب ويبقــى 

والطروحات وكذا إعمـال الفكـر لمواجهـة التي تحتاج الى فتح النقاشات  ''الآنية 

الإشكاليات العالقة في العالم الإسلامي إضافة إلى احتلالها مساحة واسعة في مشروع محمد أركون 

حيث نتناولها بالدراسة من مختلف الجوانب والبيئات الثقافية والحضارية الغربية والشرقية

النقــدي فكــرال -العَلمانيــة -الظــاهرة الدينيــة: الكلمــات الدالــة
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   :ملخص 

نتعرض في هذه الدراسة إلى مفكر متخصص في الفكـر الإسـلامي وفكـره هـو محاولـة لمـد       

جســور التواصــل بــين الشــرق والغــرب ونســعى مــن خــلال فكــره إلــى الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات هامــة 

حول العَلمانية والدين في الفكر الإسلامي بداية من طرح مفهوم العَلمانية نفسه وطبيعة العلاقة بـين 

لــدين والدولــة طبـــق الرؤيــة الإســلام و الخبـــرة التاريخيــة الإســلامية أي الرصـــد العلمــي الموضـــوعي ا

لمختلف جوانب القضية

وتبـرز أهميـة الموضــوع فـي وجـود العديــد مـن التفســيرات للمفهـوم بـين الشــرق والغـرب ويبقــى       

'' دائما من المواضيع

الإشكاليات العالقة في العالم الإسلامي إضافة إلى احتلالها مساحة واسعة في مشروع محمد أركون 

حيث نتناولها بالدراسة من مختلف الجوانب والبيئات الثقافية والحضارية الغربية والشرقية

الكلمــات الدالــة

 .الفكرية
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 Résumé:  

          Mohammed Arkoun, le spécialiste de  la pensée islamique, a toujours 

essayé  à travers ses idées de construire des rapprochements entre l’Orient et 

l’Occident, en traitant et répondant à plusieurs questions importantes comme la 

laïcité et la religion dans la pensée et la réalité  islamique. En premier lieu, l’on 

va traiter  la conceptualisation du sujet en relation avec la vision de l’islam et de 

l’histoire islamique « expérience islamique », suivi par les différentes 

interprétations du thème qui souligne l’importance d’ouvrir les débats 

scientifiques dans le monde islamique en exposant les problématiques du sujet. 

Arkoun a étudié le sujet  en évoquant des civilisations, des cultures et des 

expériences de l’Orient et l’Occident. 

        Mots clefs: Phénomène religieux . La laïcité . La pensée critique . Monde 

islamique . La modernité intellectuelle . 

 

Summary:  

        Mohammed Arkoun, being a thinker specialized in Islamic thinking, 

always tried to join voices and build bridges and communication between the 

East and the West through answering several important questions and 

problematics such as secularism and religion in Islamic thought. The 

conceptualization of the subject in relation with the Islam and the Islamic 

historical experiences seeks to build a multidimensional scientific approach. The 

subject is highlighted through various interpretations from the East and the West 

by opening discussions and proposals, as well as creating a thought to face the 

problem in the Islamic World. Mohammed Arkoun addresses the cultural and 

civilization experiences from the East to the West in all his thinking.  

        Key words: Religious phenomenon. Secularism. Critical thought . 

Islamic world. Intellectual modernity. 
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 :مقدمة

في أوروبا حوالي القرن السابع عشر و الثـامن عشـر نتيجـة لطغيـان  منذ ظهور فكرة العلمانية   

فقــد عرفــت العديــد مــن التطــورات حتــى  ســلطة الكنيســة و تغلغلهــا فــي كــل منــاحي الحيــاة و الحكــم،

أن بلغت مستوى الثورة على دور الدين في النشـاط الإنسـاني و العلاقـة بـين  إلىالقرن التاسع عشر 

أما المجال الإسلامي فإن الجدل مستمر حول الموضوع حيث ما تزال الآراء متباينة . أفراد المجتمع

ما يُعرف بعـدم تسـييس الـدين و بـين الـدعوة  أوما بين الدعوة إلى ضرورة فصل السياسة عن الدين 

إلــى رفــض فكــرة العلمانيــة علــى إطلاقهــا باعتبارهــا رجــس مــن عمــل الشــيطان يــؤدي بالمســلمين إلــى 

 الأخلاقيـةالتهلكة بما تحمله من دعوات صريحة إلـى التفسـخ الأخلاقـي و هـدم قـيم المجتمـع المسـلم 

  .و إلحادو الاجتماعية  إلى حد اعتبارها من البعض كفر 

إن الهـــاجس الأساســـي فـــي فكـــر محمـــد أركـــون هـــو العمـــل علـــى التأســـيس لفكـــر نقـــدي فـــي      

المجال الإسلامي عـن طريـق اسـتعمال المنـاهج الغربيـة للعلـوم الإنسـانية و الاجتماعيـة و الدراسـات 

 الثقافيــــة و السياســــية و الدينيــــةالمقارنــــة بــــين المجــــالين الغــــرب و الشــــرق علــــى مختلــــف الأصــــعدة 

و مـن الأهميـة معرفـة أن هـدف المشـروع الأركـوني هـو إدخـال الإسـلام و المسـلمين .... الحضاريةو 

-ديــن: الوقــوف عنــد الثلاثــي المفــاهيمي  الأهميــةو منــه، مــن . إلــى الحداثــة و لا حداثــة بــلا علمنــة

لامي، للتأكـد مـن نظرتـه حـول العلمنـة يفكـك أركـون الواقـع الإسـ. حداثة في الفكر الأركوني-علمانية

مبينا أن المجتمعات الإسلامية غيـر بعيـدة عـن العلمنـة مـن خـلال عـدة معطيـات ثـم يعـرض شـروط 

ـــى أن . قيامهـــا و تحقيقهـــا و كـــذا أســـباب فشـــلها فـــي المجتمعـــات الإســـلامية مـــع ضـــرورة الإشـــارة إل

ت المُوجهــة للطروحــات الأركونيــة هــذه ز التــي ســنتناولها فــي دراســا للانتقــاداتالدراســة لــن تتعــرض 

  .أخرى

مـا الأسـس التـي يبنـي بهـا أركـون العلاقـة بـين موضـوعين و مجـالين : السؤال المحـوري للدراسـة

ـــدين''و '' العلمنـــة''مهمـــين  ؟ و كيفيـــة اســـتفادته مـــن التجربـــة الغربيـــة لقـــراءة التجربـــة فـــي المجـــال ''ال

؟ أي نــوع الإسـلامي؟ لمــاذا يبقــى الموضــوع مهــم منــذ أكثـر مــن قــرن و دون أي تقــدم فــي الطروحــات

 من العلمنة يريد أركون تطبيقه في المجال الإسلامي؟
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  :سيتم دراسة الموضوع من خلال المحاور التالية

  :مدخل مفاهيمي للعَلمنة :أولا

  العَلمانية في العالم الإسلامي :ثانيا

  التجارب العَلمانية الرائدة :ثالثا

 الإسلامينحو استعادة العَلمنة المنفتحة في المجال : رابعا

  :مدخل مفاهيمي للعَلمنة :أولا

ينطقها البعض بكسر العين و ينسبها إلى العلم و ينطقها الـبعض بفـتح العـين و ينسـبها إلـى     

العربيـــة، لـــم تكـــن موجـــودة بلفظهـــا و هـــي مـــن المصـــطلحات الحديثـــة الإســـتعمال فـــي اللغـــة . العَـــالم

كمـا يـرى بعـض . بـل مـن المصـطلحات الوافـدةمفهومها في المجتمع الإسلامي منذ تاريخه المديد، و 

  Secularite :البــــاحثين أن كلمــــة عَلمانيــــة لا يمكــــن أن تنُســــب للعلــــم، فترجمــــة الكلمتــــين

،Secularism  و الترجمـــة الصـــحيحة عنـــد الـــبعض الآخـــر هـــي اللادينيـــة، الدنيويـــة، لا بمعنـــى مـــا

تعـرف . يقابل الأخرويـة فحسـب، بـل بمعنـى أخـص و دومـا لـه صـلة بالـدين أو علاقـة تضـاد بالـدين

هـي حركـة اجتماعيـة تهـدف إلـى صـرف النـاس و تـوجيههم مـن '':دائرة المعارف البريطانية العَلمانيـة

لقد بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم . ''مام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاالاهت

 الاتجاهالشديد بالإنجازات الثقافية و والبشرية أو بإمكانية تحقيق مطامعهم في هذه الدنيا و ظل هذا 

 1.للمســيحيةحركــة مضــادة للــدين و مضــادة  باعتبــارهخــلال التــاريخ الحــديث كلــه  باســتمراريتطــور 

   .في هذه الدراسة'' العَالم''عليه سأتبنى المفهوم بمعنى و 

تسـبات و فتوحــات الــروح البشــرية، إحــدى مك اعتبارهــايقـوم المنظــور الأركــوني للعلمنـة، علــى     

.: فـي أوسـاط مختلفـة و تجـارب ثقافيـة عديـدة منهـا التجربـة العربيـة الإسـلامية افتتحهي مكسب قد و 

                                                                                 
1

التوزيع، النشر و دار مكة للطباعة و  :، مكةالعلمانية نشأتها و تطورها في الحياة الإسلامية المعاصرةعبد الرحمن، الحولى،  -   

  .22- 21د ت ن، 
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و يشـرح هـذا المعنـى وفـق  1 .''مـن أجـل امـتلاك الحقيقـة أو التوصـل إلـى الحقيقـةهي موقف الروح ''

أي مسؤولية الروح الدائمة أمام  ارستمر اأولا هي مسؤولية مفتوحة و منفتحة ب :معنيين أو مسؤوليتين

أما الثانية فهي مرتبطة بالمناقشة أي وسيلة ايصـال المعـارف إلـى الآخـرين دون المسـاس ...المعرفة

و منـه يفهـم أركـون . أي الارتباط بالعملية التعليميـة التدريسـية اليوميـة المسـؤولة. تهم أو تقييدهابحري

عمليــة التــوتر المســتمر مــن أجــل الانــدماج فــي العــالم الــواقعي، و تســاعد علــى : العلمنــة علــى أنهــا 

منهـا، كمـا يركـز علـى الجانـب التواصـلي . فـي الفضـاء الاجتمـاعي  -اعتقـادهحسـب –نشر الحقيقـة 

–أي النقــاش فــي المجــال العــام، و هــو الموضــوع الــذي يركــز عليــه الفكــر مــا بعــد الحــداثي و بشــدة 

  . للمساهمة في حل الإشكاليات المجتمعية المختلفة -الجانب التواصلي الحواري

  :العلمنة والحداثة-

العَلمانية بالحداثة في مشروع محمد أركون، بوصفها شرطًا لا بد منه و مقياسًا لتحقيق  طترتب   

 .الإســلام ديــن و دولــة اعتبــار اســتحالةأن الدولــة ظــاهرة دنيويــة و حديثــة، و منــه  باعتبــارالحداثــة، 

الســلطة لـــه، و كـــذا منـــع الحركـــات  احتكـــارأهميتهــا فـــي المجـــال الإســـلامي هــي حمايـــة الـــدين ضـــد 

أي التوصل إلى الوعي بحقيقـة '' الشرعية الدينية''الدين لتمرير برامجها وفق  استغلاللأصولية من ا

  .''الأيديولوجي''ضمن المستوى  استخدامهو بين '' روحي متعالي''الدين كمستوى 

، أي ضــرورة بقاءهــا مفتوحــة علــى ''أســاس إرادة الفهــم و المعرفــة''يعــرف أركــون العلمنــة علــى    

كمـا . د الإنسـان، بمـا فيهـا البعـد الـديني، و مـن دون أن تكـون هنـاك سـيطرة لبعـد علـى آخـركل أبعا

ربطهــا بموضــوع جــوهري هــو الحريــة، أي لا انفصــال بــين العلمنــة و الحريــة، و هــي مســألة مركزيــة 

لذلك، فهو يرفض العَلمانية النضـالية . تحول دون تحول العلمنة إلى أيديولوجيا تحد من حرية الفكر

ـــة التـــي شـــاعت فـــي تركيـــا وا ـــة''لإيديولوجي بالتحديـــد، '' فرنســـا''خاصـــة وبعـــض دول الغـــرب '' الكمالي

كمــا يشــمل مشــروع أركــون . فتحولــت إلــى عقيــدة إيديولوجيــة تضــبط الأمــور وتحــد مــن حريــة التفكيــر

م التحديثي حتمية احترام حقوق الإنسان كشرط لتحقيق العَلمَنَـة؛ حيـث يـرى أن دخـول المسـلمين عـال
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يــرتبط ذلــك . الحداثــة يتوقــف علــى احتــرام حقــوق الإنســان وترســيخ النزعــة الإنســانية فــي مجتمعاتنــا

بنظــام الحكــم والســلطة القائمــة فــي المجتمــع، بمــا يعنــي أن النضــال مــن أجــل حقــوق الإنســان يقــوم 

، نظـرا لمـا تمثلـه دمقرطـة النظـام السياسـي الخطـوةَ الديمقراطيـةأساسًا على النضال مـن أجـل تحقيـق 

الأولــى فــي طريــق تحريــر الطاقــات الاجتماعيــة، حيــث يتعــذر ضــمان الحقــوق الروحيــة والأخلاقيــة 

مـن أهـم المخرجـات التـي . وترسـيخ دولـة القـانون الـديمقراطيوالثقافية للشخص البشري بغيـر النظـام 

الحواريـة يشـرط فهمـه فهمـا جيـدا لتحريـك  الإشـكاليات القدرة علـى حـل يضمنها الموقف العلماني هو

   .الإشكالياتالأمور و طرح 

  :العلمانية في الفكر الإسلامي: ثانيا

كانــت رد فعــل  أنهــاإن معرفــة  الظــروف التاريخيــة التــي نشــأت فيهــا العلمانيــة فــي أوروبــا و     

الدينيـة الأوروبية في أبعادهـا السياسـية و لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية في روما و طغيانها على الحياة 

و العلميـة، يتبـادر التســاؤل الأساسـي هــل كـان فــي العـالم الإســلامي أو بـالأحرى فــي الإسـلام ســلطة 

لأن الإســلام لا يعــرف . كنيســة أو هيئــة إكليريــوس كمــا كــان فــي أوروبــا؟ و الجــواب القــاطع هــو لا

يجتهـــدوا و قـــد يصـــيبون أو يخطئـــون م أن حتـــى كلمـــة رجـــل ديـــن و إنمـــا هنـــاك علمـــاء و فقهـــاء لهـــ

   .قاعدتهم في ذلك ثوابت الفكر الإسلاميو 

إن أســاس التحليــل الأركــوني لموضــوع العلمانيــة فــي المجــال الإســلامي هــو المقاربــة التاريخيــة   

 1المُعَبـر عنهـا بالتـداخلات غيـر المُـتحكم فيهـا السـاحات السياسـية و الدينيـة و الفكريـة،  الاجتماعية

ترسـخ و تجـذر فكـرة عبثيـة مفادهـا أن الإسـلام يخلـط بـين السياسـة و الـدين،  ذلـك أن إلى  أدى مما

ومنـه ضـرورة  .الساحات المختلفـة المُشـكلة للمجتمـع لا تعتمـد فقـط علـى الـوحي لفهـم الرسـالة الدينيـة

  .في مجتمعات بشرية متنوعة الانتشارلمعرفة الشروط التاريخية التي أتاحت للإسلام 
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و ذلــك عــن طريــق المقارنـــة  العامـــل الاقتصــادي ضــروري فــي التحليـــل فة إلــى مــا ســبق،إضــا  

بتجربة الطبقة البورجوازية الأوروبية الغربية تركيزا على دورهـا الحاسـم كطبقـة اجتماعيـة فـي زحزحـة 

الحــدود الفاصــلة بــين الســاحة الدينيــة و الفكريــة و السياســية، و هــو العامــل الغائــب فــي واقــع العــالم 

ســـلامي، ذلـــك أنـــه نشـــأت طبقـــة بورجوازيـــة تجاريـــة غيـــر رأســـمالية بـــالمعنى الغربـــي فـــي المجـــال الإ

الإسلامي ذات التماسك و الوضوح، و من المحـيط الهنـدي إلـى جنـوب فرنسـا مـرورا بإسـبانيا و كـذا 

ممـا ) أي ما بين التاسع و الحادي عشـر مـيلادي(الصحاري منذ القرنين الثالث و الخامس الهجري 

لكــن البرجوازيــة فــي دار . نــتج عنــه حركــة صــناعية و رأســمالية و مختلــف التطــورات إلــى يومنــا هــذا

كانت متقطعة و تكمن أهميتها في تشكيلها التدريجي لدائرة مستقلة للفعالية الاقتصـادية، ثـم  الإسلام

كل دائرة ثقافية مستقلة، و ية و كذا طورت أوربا كذلك دائرة مستقلة للفعالية السياسية عن الدائرة الدين

   1. هذه الدوائر المستقلة راحت تشكل ما ندعوه بالغرب

إن تركيز أركون على التجربة الأوروبية بشكل مقارن مع تجربـة العـالم الإسـلامي للبحـث عـن    

اســـــتنتاج اســـــتقلال مختلـــــف ذرى الوجـــــود  إلـــــىالعوامـــــل الجنينيـــــة لتشـــــكل ظـــــاهرة العلمنـــــة أدى بـــــه 

المجـالات السياسـية، (روبـي عـن بعضـها الـبعض فـي ظـل التـداخل و التكامـل طبعـا الأو  الاجتماعي

فــي المجــال الإســلامي فقــد بقــي الخلــط  الأمــر، لكــن لــم يحصــل ...)، الثقافيــة و الدينيــةالاقتصــادية

ممـا يعبـر عــن  الاجتمـاعيالمفـاهيمي النظـري المقـرون بـالخلط الــواقعي بـين الـذرى المختلفـة للوجــود 

  .بين البيئتين و تقدم الغرب عن الشرق  للاختلافتفسير مبدئي 

  :العَلمنةالإسلام و  :2-1

هل الإسلام يتنـاقض مـع العَلمانيـة؟ : السؤال المحوري الجدير بالطرح في هذا الإطار هو   

أرق الســـؤال أركـــون فســـعى إلـــى الإجابـــة عنـــه  ؟بمعنـــى آخـــر هـــل الإســـلام يتنـــافى مـــع الحداثـــة

لتـــاريخ الإســـلامي القـــديم والحـــديث، ســـاعيًا إلـــى رؤيـــة الجانـــب الإيجـــابي وموضـــحًا مستحضـــرًا ا

. إن الإســلام فــي حــد ذاتــه لــيس مغلقًــا فــي وجــه العلمنــة'' : المعوقــات الرئيســية فــي هــذا المجــال
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ولكـــي يتوصـــل المســـلمون إلـــى أبـــواب العلمنـــة فـــإن علـــيهم أن يتخلصـــوا مـــن الإكراهـــات والقيـــود 

ة والأيديولوجيـــة التـــي تضـــغط علـــيهم وتثقـــل كـــاهلهم، لـــيس فقـــط بســـبب رواســـب النفســـية واللغويـــ

  1 .''تاريخهم الخاص بالذات، وإنما أيضًا بسبب العوامل الخارجية والمحيط الدولي

يتضح لنا مما سبق،الموقف الأركوني من العلاقة بين الإسلام و العَلمنة أي لـيس الـدين فـي حـد 

ــــق فــــي وجــــه العَلم ــــف الترســــبات و الإكراهــــات النفســــية،ذاتــــه هــــو المنغل اللغويــــة  نــــة، و إنمــــا مختل

الأيديولوجية و التاريخية و حتى العوامل الخارجية المرتبطة بطبيعة المحيط الـدولي هـي المسـاهمة و 

ذروة السـيادة العليـا ''كما يبـرز أهميـة الحاجـة للعامـل الـديني . في تشكيل النظرة السلبية نحو العَلمنة

فيه السلطة حسب المحيط الذي تمارس و عدم القدرة التخلي عنه، بغض النظر عن '' و المشروعية

لعليـا و السـلطة السياسـية تتغيـر أركون دينيـا أو علمانيـا، مُضـيفا أن العلاقـات الجدليـة بـين السـيادة ا

و منــه اســتحالة الفصــل ) حســب المجتمعــات البشــرية(تتحــول حســب الأوســاط الثقافيــة و التاريخيــة و 

  ... ابقاالجذري بين العامل الديني و العامل السياسي كما تم الإشارة إليه س

مــن الباحــث و المفكــر الفرنســي '' مديونيــة المعنــى''يســتعير أركــون  مفهــوم مــن جانــب آخــر،     

و أأي الطـرف '' مديونيـة المعنـى''هو '' علاقة الطاعة''مارسيل غوشيه، معتبرا أن أصل العلاقة في 

ي، و هـذا الشخص الذي يوصل إلى المعنى المليـئ أي الطاعـة وفـق ضـرورة داخليـة لا إكـراه خـارج

مــا يجعــل الســلطة تتحــول إلــى ســيادة عليــا و مشــروعية كاملــة لا تحتــاج إلــى اللجــوء للقــوة للحصــول 

على طاعة الناس، و هذا مـا حصـل فـي التـاريخ حيـث اخـذ الحكـام مديونيـة المعنـى مـن الـوحي فـي 

مــن ســيادة عليــا  الانتقــال، أي ...''المديونيــة'' انتقــاللكــن عمليــة . الأديــان كلهــا المســيحية و الإســلام

التـاريخ يُصـنع عـن طريـق القـوة ثـم يـتم ''إلى سيادة أخـرى، و مـن نظـام المشـروعية إلـى نظـام آخـر، 

ع مـــن المشـــروعية مـــن طـــرف الإنســـان خلـــع المشـــروعية علـــى الســـلطة المنتصـــرة، أي إيجـــاد أي نـــو 

  2. ''بطريقة مقطوعة عن التعالي و الرمزانية الدينيةو 
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و غيرهــــا، يــــرى أركــــون أهميــــة دراســــة حالــــة الخلافــــة و الســــلطنة فــــي حالــــة  الاعتبــــاراتو لهــــذه 

أصـبح الخليفـة يمثـل حضـورا  و التقـديس للسـلطة السياسـية،الإسلام، لأنـه حـدث تاريخيـا نـوع مـن 

أثــار  1924إلغــاء نظــام الســلطنة العثمانيــة مــن قبــل كمــال أتــاتورك فــي عــام  إنمقدســا، إلــى درجــة 

الإسلامي، و العكس صحيح بالنسبة لصعود الإمـام الخمينـي للسـلطة فـي حزنا في كل أنحاء العالم 

و هنا نلاحظ نقـص المراجعـات العقليـة و الثقافيـة الضـرورية مـن أجـل إعـادة طـرح مسـألة  1979.1

والسـبب فـي ذلـك هـو انقطـاع  .السيادة العليا و السلطة السياسـية بكـل أبعادهـا رغـم أهميـة الموضـوع

أي  .و عــن الحداثــة النقديــة مــن جهــة أخــرى تراثهــا الخــاص مــن جهــة، المجتمعــات الإســلامية عــن

التنبيــه بعقبــات التحريــر الثقــافي فــي المجتمعــات الإســلامية، خاصــة مــع وجــود قطاعــات كبيــرة مــن 

الإســلام النقــدي المنفــتح علــى الحداثــة ، ممــا جعــل الاســتقبالالأميــة و هــذا يعيــق عمليــة التلقــي و 

ــوع و متجاهــل ، و محصــور فــي أقليــة معينــة، ممــا يــؤثر علــى فهــم و تقبــل مســألة العلمنــة فــي ممن

فمثلا لا يمكن تقليص العلمنة إلى مجـرد خـط للقـاء بـين المسـلمين و المسـيحيين  . المجال الإسلامي

، و إنمـــا -وفـــق الرؤيـــة الأركونيـــة–نفســـها  الأديـــانحيــث أن الخصـــومة الدينيـــة ليســـت موجـــودة بـــين 

هـو ضـرورة إعـادة تفحـص مكانـة العامـل الـديني فـي المرحلـة الراهنـة و لـيس  ك،مـن ذلـ أوسـعالأمر 

خياليـة ل عزل المسلمين ضمن رؤيـة باليـة و لكن الرأي العام الغربي يفض'' كما يذهب إليه الغرب 

  2 .''حول الظاهرة والدينية

تجتمـع  يكشف لنا المنظور الأركوني عن مستويات الخلل سـواء فـي المجـال الإسـلامي الـذي    

، الــذي -خاصــة فرنســا–فيــه عــدة عوامــل لتحجــب النظــرة المســتنيرة للعَلمنــة، و كــذا المجــال الغربــي 

العامــل الــديني مــن الدراســة شــأنه شــأن العوامــل الأخــرى  إقصــاءأدت إلــى '' متطرفــة''يطبــق عَلمانيــة 

 .المشكلة للوجود البشري

 

 
                                                                                 

. 66ص ، نفس المرجع السابق،محمد، أركون - 1  

. 69-68ص ، مرجع سابق،العلمنة و الدين الإسلام المسيحية والغربمحمد، أركون،  - 2  



www.manaraa.com

 )2010-1928(>�اءة�*(��.�9ر��8/��أر�6ن� :3	1�2ا�َ��/.��وا��,+�*(�ا�)'��ا��
�&%$� :إ��دة�ا����ف                  

 �/A�Bي��DE 

243 


�	�ت�ا��������������  - 5ا���د��-ا�����ا���ا��� 2014  أ

  :الظاهرة الدينية في المجال الإسلامي :2-2

 إن عودة العامل الديني أو الظاهرة الدينية، تكرس القوالب الفكرية الجامدة و الإستبعادية بين    

مختلــف الطوائــف و التــي ســادت منــذ العصــور الســابقة، فممثلــوا مختلــف الطوائــف الكبــرى يرفضــون 

لــب و و هــو القا. ، لــدى أديــان الكتــاب كلهــا''الرمــزي و الســيميائي المشــتركبالمســتودع '' الاعتــراف

أي منـذ مـوت الرسـول : المنظور الذي مارس دوره في المجال الإسلامي و هيمن طوال فترة الخلافة

ـــار هـــذه التـــواريخ ). م1258(و حتـــى تـــاريخ إلغـــاء الخلافـــة عـــام ) م632( ـــا أركـــون اختي يوضـــح لن

 مــن قبــل) م1924(و لــيس عــام ) م1258(مــن قبــل المغــول  إلغائهــاو قــد توقفنــا عنــد تــاريخ '':قــائلا

أتـــاتورك لأن الخلافـــة غيـــر الســـلطنة، فالخلافـــة أثنـــاء حكـــم الإمبراطوريـــة العثمانيـــة لـــم تكـــن إلا لقبـــا 

ضــرورة التمييــز  1.''مغتصــبا بــالقوة مــن أجــل خلــع المشــروعية علــى ســلطة الحــاكم و علــى طموحاتــه

اللغــــة فــــي '' النائــــب''أو '' الوكيــــل''بــــين الحــــاكم الــــذي يعنــــي الســــلطان و بــــين الخليفــــة الــــذي يعنــــي 

و بالتالي يتعلق الأمر بسلطتين متمايزتين و مختلفتين تماما، كمـا ). ص(اللاهوتية، أي نائب النبي

مصـطلح  يسـتخدمونأنه يوجد خلاف بين السنة الذين يستخدمون مصطلح الخليفـة و الشـيعة الـذين 

بينهمــا بمختلـــف '' التيولوجيــا السياســية''و '' الفلســـفة السياســية''الإمــام، و هــي تفصــيلات مرتبطــة ب

أركــون أن نظــام الســلطنة العثمانيــة شــكل نــوع مــن العلمنــة ، لكنهــا  التفصــيلات ويعتبــر المناقشــات

التـاريخ الـذي  فـي ذلـك). ص(أي بعد ثلاثين عامـا مـن وفـاة النبـي ) م661(ابتدأت في الحقيقة منذ 

على السلطة و جعل مركزها دمشق و يصفي دمويا أنصار علي بن أبي  الاستيلاءاستطاع معاوية 

و قــد قــام معاويــة بــانقلاب دمــوي ''  شــيعة''طالــب، هــؤلاء الأنصــار الــذين ســيتحولون فيمــا بعــد إلــى 

راحــوا يخلعــون فــي دمشــق  الأمــويينلكــن الخلفــاء . علــى الســلطة و تحقيــق أهدافــه ســتيلاءللاحقيقــي 

'' علـم الكـلام''بعـدها بـدأ تشـكيل لاهـوت رسـمي  ...رداء الشرعية الدينية على ما فعلـه بعـد انتصـاره،

، و هنا تكمن قصة الخلافة في الإسلام و التي يجب ...مع كل المناقشات الحامية'' التيولوجيا''أي 

   2.التصدي لها من وجهة نظر تاريخية محضة

                                                                                 

. 88ص ، مرجع سابق،العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و الغرب محمد أركون، - 1  

. 90-89ص أركون، نفس المرجع السابق، محمد - 2  
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  :السياسةو  العلاقة بين الدين: 1-3

من جهة أخرى، تلعب الساحة السياسية دورها الحاسم بالقياس إلى الساحة الفكرية و العقليـة     

م، لـذا هثم إلى الساحة الدينية في تداخل مستمر بينهم دون وجود تراتبية هرميـة أو سـلم أولويـات بيـن

تشـكيلة مـا للسـاحة الفكريـة يطرح تساؤلا مرتبطا بدولة الخليفة هل قوتها السياسـية هـي التـي فرضـت 

هــل الســاحة الفكريــة و الدينيــة همــا اللتــان (و الســاحة الدينيــة الإســلامية أم العكــس هــو الصــحيح؟ 

تكمـن أهميـة هـذا التسـاؤل فـي أن طـرح مشـكلة العلائـق بـين  1)فرضتا القوة السياسية لدولة الخلافة؟

سـيطي و فعـل ذلــك هـو بعـد عــن الـدين و السياسـة و صـعوبة  تغليــب أحـدهما علـى الآخــر بشـكل تب

  . التحليل و تكريس للايدولوجيا و المتخيل و الخيال

الخيـــال و  و الجـــدير بالملاحظـــة، أن أركـــون طالمـــا درس و حلـــل و أكـــد علـــى أهميـــة دور     

أن أي   -أي الخيــال و المتخيــل –هــو الــذي يــدعي  الإســلاميبصــورة واســعة فــي المجــال المتخيــل 

ض مرتبطــة دائمــا بالســيادة الإلهيــة، لكــن الواقــع أن الأنظمــة السياســية هــي ســيادة سياســية فــوق الأر 

و الجـيش و هـي تمـارس سـلطة غائيـة عـن  الإعـلامالتي تفرض سيادتها دائما عـن طريـق الشـرطة، 

يمتـد الصـراع بـين  2.و الواقع أن الـدين يهـيمن لكنـه لا يحكـم فـي أي مكـانطريق استغلال الدين، 

بين أتباع القراءة الدينية من فقهاء و بـين  الإسلاميالخيالي و العقلاني منذ الفترة الكلاسيكية للفكر 

و طريقـة  الإسـلاميلأتباع النظرة العقلانية من فلاسفة، و هو صـراع حـدد مضـمون و حـدود العقـل 

و تحديــدا  الإسـلاميكريـة للمجتمـع تركيبتـه و اشـتغاله، كمـا هـو تعبيـر عـن لآليــة اشـتغال السـاحة الف

إلى سلطة اللغـة و التأويـل و التفاسـير الـذي صـنعته القـوى الاجتماعيـة المتنافسـة مـن أجـل السـيطرة 

على الساحة السياسية و الثقافية، و هذا ما يبرر استعمال الخيال الذي يلعـب دورا وظيفيـا فـي سـير 

  . المجتمع و آلية اشتغاله

للعلاقـة بـين السياسـي و الـديني فـي المجـال الإسـلامي بـالتركيز علـى فكـرة تتوالى التحلـيلات     

مـن خـلال دراسـة مهمـة لعبـد اللطيـف الهرماسـي الـذي   التداخل و التمايز بـين الـديني و السياسـي
                                                                                 

. 29ص نفس المرجع السابق، ،محمد، أركون - 1  

. 31ص محمد، أركون، نفس المرجع السابق، - 2  
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خاصــة القســم الخــامس (اعتبــر أن الــدين و السياســة فــي حالــة نــزاع الصــلاحيات و تــداخل الحقــول، 

تعـدد السـلطات و نـزاع  -تطـرح مشـكلتي وحـدة السـلطة'' : قـائلا  1)14-13-12من كتابه، الفصـل

ـــر . الصـــلاحيات بـــين الحكـــام و العلمـــاء و لإدراك المحـــاذير المحيطـــة بتنـــاول هـــاتين المســـألتين عب

بـنص ابـن خلـدون حـول وظيفـة مؤسسـة الإمامـة  الاستشـهادمفاهيم القدماء و أدواتهم الفكرية  يكفـي 

نيابــة عــن صــاحب الشــرع فــي حفــظ '': يعــرف ابــن خلــدون الخلافــة بأنهــا .وعلاقتهــا بــالخطط الدينيــة

أمـا الـدين فبمقتضـى التكـاليف الشـرعية : فصاحب الشرع متصرف فـي أمـرين. الدين و سياسة الدنيا

التي هو مأمور بتبليغها و حمل الناس عليها، و أما سياسة الدنيا فبمقتضـى رعايتـه لمصـالحهم فـي 

  2...''العمران البشري

  :العَلمنة و الثقافة :2-4 

هنــا نلتقــي بمعنــى العلمنــة التــي تعتمــد علــى نمــط الثقافــة الموجــودة فــي المجتمــع، أي التركيــز     

علــى نمــط الثقافــة الســائد، يعنــي أركــون بالثقافــة هنــا التيــارات الأيديولوجيــة التــي تختــرق مجتمعاتنــا 

نتـاج داخلـي لهـذه المجتمعـات  م و لا يعبـر هـذا العنـف الـداخلي عـن1950بعنـف و خصوصـا منـذ 

فقـط و إنمـا يمثـل أيضـا الخـط الجـدلي فـي خــط الرجعـة لتلـك الصـدمة العنيفـة التـي فرضـتها الهيمنــة 

ثم الهيمنة الحضارية المادية التي تلتها، هذا مـا يجعـل مجتمعاتنـا تعبـر عـن نفسـها مـن  الاستعمارية

 أعطـاهلة الثقافية، فإن العلمنـة بـالمعنى الـذي و في ظل هذه الحا. خلال اللغة الدينية المتوافرة لديها

ــــة المعاصــــرة  تعــــيش كمــــا  3.لهــــا أركــــون لا يمكــــن تصــــوره داخــــل المجتمعــــات الإســــلامية و العربي

للمجتمعـات العربيــة معتبــرا الحالـة الراهنــة . المجتمعـات الإسـلامية حتــى اليـوم داخــل العقليـة التقليديـة

 4.النظام السياسي و الثقافي الذي تحقق أثناء نظـام  الخلافـةالإسلامية هي أقل مستوى بكثير من و 

ــم يعــد أحــد يهــتم بكــل هــذه المســائل، حتــى فــي الجامعــات : فالمســلمون يكتفــون بــالقول. أمــا اليــوم فل
                                                                                 

 التوزيع،التنوير للطباعة و النشر و  :بيروت ،في الموروث الديني الإسلامي قراءة سوسيولوجية تاريخية عبد اللطيف، الهرماسي، -1

   ).270-224الفصول الثلاث تقع ( ،2012، 1ط

.265ص عبد اللطيف، الهرماسي، نفس المرجع السابق، - 2  

.56ص ، مرجع سابق،العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و  الغربمحمد، أركون،  - 3  

.93ص محمد، أركون، نفس المرجع السابق، - 4  
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 الاستشــهادو عــن طريــق . شــيءو يقــول لنــا كــل  شــيءالقــرآن موجــود، و هــو يحتــوي علــى كــل 

هكـذا نجـد أننـا غاطسـون فـي محـيط . حلـوا كـل المشـاكل بآيات القرآن و تلاوتها يتوهمون أنهم قد

ـــى العـــالم  ـــل هـــذا الجـــو المهـــيمن عل ـــر جـــاد أو ســـليم فـــي مث ـــديولوجي كامـــل، و لا يوجـــد أي تفكي أي

   1.و بالتالي فإن العلمنة تبدو مستحيلة تماما في مثل هذا الجو. الإسلامي

منفتحـة و ) هيومـانيزم(قيقيـة لقد نشأت و تطورت في عهـد العباسـيين حركـة إنسـية عربيـة ح     

أو (لبيراليــة، كمــا كانــت مرتكــزة علــى عقلانيــة حقيقيــة  ومصــحوبة بتصــور واســع و منفــتح للإنســان 

و لكــن هــذه المكتســبات أصــبحت هشــة مــع ضــغوط موجــات الغــزو الآتيــة مــن  ).للشــخص البشــري

علــى الحضــارة و قــد اســتطاعت هــذه الموجــات أن تقضــي نهائيــا . الشــرق و الغــرب علــى حــد الســواء

و بـــدءا مـــن التـــاريخ  ونتيجـــة هـــي حالـــة مـــن التبعثـــر و التفتـــت و العـــودة . الإســـلامية الكلاســـيكية

ثـم دخلـت فـي عصـر . التدريجية لهـذه المجتمعـات إلـى هياكلهـا العتيقـة القبليـة السـابقة علـى الإسـلام

لام دفـة السـلطة، الحركات الإخوانية و الطرق الصوفية التي حلت محـل السـلطات المركزيـة فـي اسـت

و هكذا جاءت ظاهرة المرابطين، بثقـافتهم المحليـة و عقائـدهم  .كما حصل في بلدان المغرب الكبير

و كـــانوا . و كـــانوا مـــزودين بمعـــارف تيولوجيـــة أو لاهوتيـــة فطريـــة أو بدائيـــة. الســـابقة علـــى الإســـلام

التـــــأطير السياســـــي  نهـــــم لعبـــــوا دوركمـــــا أ. يتصـــــرفون كمبشـــــرين فـــــي الأوســـــاط و البيئـــــات العتيقـــــة

ل أو الجماعــات المحليــة مــن جهــة، ثــم أصــبحوا وســطاء ســلام مــا بــين القبائــ. الأيــديولوجي للســكانو 

قــد  الاســتعماريةو الواقــع أن الإدارة  . مــن جهــة أخــرى الاســتعماربــين الســلطة المركزيــة فــي ظــل و 

ســلطات المحليــة لــى التوجــه نحــو العلــى أنفســهم أكثــر فــأكثر، و ع الانغــلاقالســكان علــى  أجبــرت

و نحــن نعلــم أن حركــات التحــرر الــوطني التــي جــاءت فيمــا بعــد قــد اصــطدمت بهــذا . الخضــوع لهــاو 

 -الإسلام الشعبي  المدعوم من قبل المرابطين، ثم زادت من حدة الصراع القديم بين الإسـلام العـالِم

  2 .و الإسلام الشعبي

                                                                                 

94-91ص سابق،، مرجع العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و الغربمحمد، أركون،  - 1  

.96ص مرجع سابق،، العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و الغرب، محمد، أركون - 2  
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الإســلامية و العربيــة المعاصــرة مــن  يضــيف أركــون إلــى التحليــل الســابق، خلــو المجتمعــات     

أمـــا . رصـــيد صـــلب قـــائم علـــى الحريـــات، كحريـــة التعبيـــر و الصـــحافة ، و حريـــة التعلـــيم و التربيـــة

لــم  يكــن ثمــرة  1980فــي اليونســكو عــام  أعلــنموضــوع الإعــلان الإســلامي لحقــوق الإنســان الــذي 

ـــى نفســـها، ـــه الطائفـــة الإســـلامية عل ـــذي تقـــوم ب ـــي، طبيعـــي بصـــفته خا أو الجهـــد ال تمـــة نضـــج داخل

اعتبارهـا في الخارج ثم ضم لهـا و الحاقهـا و صحيح، و أنما هو عبارة عن تطفل على أفكار ولدت و 

، و لهـــذا الأفكـــارجـــزءا مـــن التـــراث الإســـلامي القـــديم، بـــالطبع فـــإن العقليـــة الإســـلامية معجبـــة بهـــذه 

ن طريقــة تركيبــة هــذه الـــدول و لكــ. الســبب تريــد إدخالهــا فــي الــدول الجديــدة و المجتمعــات الجديــدة

السياســية، و الظــروف التــي تــتحكم بهــا و بكيفيــة أدائهــا لمســؤولياتها فــي الــداخل كمــا فــي  الأنظمــةو 

الخــارج تمنعنــا حتــى هــذه اللحظــة مــن إمكانيــة التحــدث بــأي نــوع مــن المصــداقية عــن احتــرام حقــوق 

  . ظاهريا الإنسان في هذه الدول هذا بالرغم من إشهارها لها و تبجيلها لها

  :العَلمنة كنقطة التقاء بين المسلمين و المسيحيين -5

بالمعنى الروحي  بدراسة مساحة و موقع الدين الاهتمامللعَلمانية ليشمل يتوسع منظور أركون    

عليه إسقاطه من و ، أي رفض الأفكار و النظريات النافية لحاجة الإنسان للبعد الديني الاجتماعيو 

إن النظرة العلمانية تعلن أنها تذهب إلى أعماق الأشياء، '' : قائلا .الدراسة و التأملحيز التفكير و 

ففي ما وراء التحديـدات التيولوجيـة، نجـد . إلى الجذور من أجل تشكيل رؤيا أكثر صحة وعدلاً ودقة

 الأديــان قــد قــد كــل بــة العلميــة الإيضــاحات، وإنمــا أيضًــا الأجو مت للإنســان لــيس فقــط التفســيرات و أن

القابلة للتطبيق والاستخدام مباشرة في ما يخص علاقتنا بالوجود و الآخرين والمحيط الفيزيائي الذي 

  1" .... فوق طبيعة"يلفنا، بل وحتى الكون كله، وفي ما وراءه الدعوة 

و الغـــرب، يلتقـــي حســـبه المســـلمون  يركـــز علـــى آليـــات تجســـير العلاقـــات بـــين الشـــرق وباعتبـــاره

  :المسيحيون في خطين هماو 

                                                                                 

.23ص ، مرجع سابق،أركون، العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و  الغربمحمد،  - 1  
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مشـاكل المقارنـة : الخط التقليدي المتمثل فـي الـدخول فـي نقاشـات عقيمـة لا نهايـة لهـا، مثـال - 1

إذا ...معالجــة ذلــك بطريقــة تقليديــة .... الخاصــة بــاللاهوت، مشــكلة النبــوة، الــوحي، ابــن االله،

ج منهـا، و هـي مسـتمرة دخلنا في المناقشات الجدالية بين المسلمين  والمسيحيين فإننا لا نخر 

 أواليهوديــة ، دون إيجــاد أي منفــذ  -المســيحية أو الإســلامية -عبــر القــرون ســواء الإســلامية

  1.حل، و عملية الغوص في القاعدة المشتركة للعقائد

ـــم الأنثربولوجيـــا و الإ - 2 ـــاريخ فـــي رؤى حـــول اســـنهـــو الـــذي يســـير ضـــمن منحـــى عل نيات و الت

 الأديــانذلــك الإيمـان فـي عمقـه كإيمــان، ممـا يجعـل مـن  الظـاهرة الدينيـة، لكـن دون أن يسـفه

تحمــــل  ضــــرورة. التعبيــــر عــــن نفســــها بلغــــة قــــادرة علــــى تجــــاوز المماحكــــة الجداليــــة العتيقــــة

، لا التحــدث عــن الحــوار الكســول و اللامبــالي بالرهانــات المســؤولية علــى تراثنــا و ثقافتنــا

ية فـــي الإطـــار المعرفـــي للحداثـــة، الجديـــدة لإنتـــاج المعنـــى و تحولاتـــه، ضـــرورة طـــرح الإشـــكال

ليس عن طريق اللغات و المصطلحات اللاهوتية التقليدية التي تهيمن على كـل طائفـة مـن و 

ـــم (الطوائـــف، و لكنهـــا لا تســـتطيع أن تفـــرض هيمنتهـــا علـــى كـــل الإبســـتمولوجيا الحديثـــة  عل

إنمـا يهـتم  لكن هـذا الخـط لا ينحصـر فقـط علـى الجانـب الفكـري و 2) نظرية المعرفة الحديثة

  .بحياة المواطنين فيما بينهم

أعتقــد فــي مــا '' :كمــا يطــرح أركــون أرضــية مشــتركة للتقريــب بــين الشــرق و الغــرب كمــا يلــي    

يخصني أن هناك أرضيتين مناسبتين من اجل تدعيم التضامن بين الغرب و العـالم الثالـث، و ذلـك 

  :من وجهة النظر التي تشغلنا هنا

أرضيه التضامن السياسي الذي يفترض مسبقا من اجل تحققـه إحـداث تغيـر كامـل  أولاهناك  - 1

 .فـــي الإســـتراتيجية ســـواء مـــن الجهـــة الغربيـــة، و مـــن جهـــة دول العـــالم الثالـــث الناشـــئة حـــديثا

الجميـــع يتحـــدثون اليـــوم عـــن ضـــرورة احتـــرام الحقـــوق الجماعيـــة كحـــق الشـــعوب فـــي تقريـــر 

و كــل هــذا عبــارة عــن نفــاق لأن . لتنميــة و التطــورمصــيرها بأنفســها، و كحــق الشــعوب فــي ا

                                                                                 

.53ص نفس المرجع السابق، محمد، أركون، - 1  

.55-53، صالغرب العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و محمد، أركون، - 2  
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يـــــرى ضــــــرورة تجــــــاوز العقليـــــات ثــــــم بنــــــاء  1.التطـــــور و التنميــــــة لــــــم تحـــــدث فــــــي المنطقــــــة

  .القريب أوالإستراتيجيات السياسية و الجهاز الثقافي و العقلي الموروث عن الماضي 

دية و إعادة النظـر مـن الدراسة النق أي .باستعادة التراث الديني المشترك لمجتمعات الكتاب - 2

و لكن ما دام الغـرب يعتبـر الإسـلام بمثابـة خلال المنظور الواسع، بل و أوسع المنظورات، 

غرابة ثقافية و دينية بعيدة و معاشة في مكان آخر أي تجربة لا علاقة لها بالتجربـة الغربيـة 

شـكلة الـوحي عـن لا تطـرح بطريقـة جذريـة و نقديـة م 2.للدين، ما دامـت التيولوجيـة المسـيحية

طريق ربطها بظاهرة الكتاب كظاهرة ثقافيـة، مـا فـي ظـل غيـاب ذلـك، مـن الصـعب علينـا أن  

نتحمل مسؤوليتنا المشتركة بخصوص مصير الإنسان و حقوقه و واجباته يؤكـد أركـون علـى 

لأنــه ســوف يشــرط  ضــرورة حصــول نــوع مــن التضــامن فــي مجــال البحــث و الفكــر و العمــل،

قترحة للمشاكل العديـدة يطرحهـا تعـايش المسـلمين و اليهـود و المسـيحيين و نوعية الحلول الم

 .الغربيين المعَلمنين، سواء في منطقة الغرب أم في أرض الإسلام

  :التجارب العلمانية الرائدة: ثالثا

  :التجربة العلمانية الفرنسية: 3-1

المرجعية الأولى للعَلمنة عند أركون هي التجربة الفرنسية ذات الخصائص المتعددة فهي في     

هنــــاك مــــا يســــمى العلمانيــــة و العلمانيــــة (نفــــس الوقــــت ذات طــــابع تواصــــلي و تــــوتري و صــــراعي 

 انتمـــاء باعتبارهـــاو الملاحـــظ أنهـــا تشـــكل مـــن الأهميـــة بالنســـبة إليـــه ... ''المتطرفـــة''أو ) المضـــادة

ثيرا ما تغنى بنجاح التجربـة العلمانيـة  ك. لذا هي مسألة مفتوحة على كل الأطراف. 3.سلوب عيشأو 

إلــى درجــة  أبــدافــي فرنســا لتخطيهــا أشــواطا كبيــرة علاقتهــا بالجانــب الــديني لكنهــا حســبه لــم تصــل 

ة أو وبالمقابـل نقـد بشـكل مباشـر أو ضـمني العلمنـة المتطرفـ. الرفض الجذري أو الكلي للبعد الـديني

ـــيم تجاهـــل اتجـــاه البعـــد الـــديني للإنســـان فـــي المجتمـــع      . المناضـــلة  خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بنظـــام التعل

                                                                                 

.99ص نفس المرجع السابق، محمد، أركون، - 1  

.100-96ص ،نفس المرجع السابق محمد، أركون، - 2  

.11ص محمد، أركون، نفس المرجع السابق ، - 3  
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فالتـــدريس يشـــمل الأحـــداث المرتبطـــة بالـــدين كـــالحروب الصـــليبية مـــثلا دون اعتبـــاره كأحـــد العوامـــل  

شـي بـالتوازي و هـذا مـا جعـل الموقـف العلمـاني يم المتحكمة في الوجود  الفردي و الجماعي للبشر،

مــــع الموقــــف الــــديني و الاســــتبعاد المتبــــادل للأســــباب السياســــية و الفكريــــة و منــــه تنــــتج الأوضــــاع 

و هو عكس ما يراه أركـون أن المـوقفين العقلـي و الـديني يقفـان  1الصراعية التي لا مبرر لها ، 

ــين و بانشــطار عميــق يتموضــع داخــل  ــآليتين مختلفت علــى مســافة متســاوية، و همــا مرتبطــان ب

سادت فـي  لذا يصر على ضرورة التمييز بين العلمانية و العلمانوية المناضلة التي. الإنسان نفسه

, ت الموقف الديني لا يتوافق أبدا مع موقـف العقـل المسـتقلعصر النهضة و التي اعتبر الغرب منذ 

الفكريـة و الثقافيـة و أوسـاط  الأوسـاطو قد هيمن هـذا التصـور علـى . أي حذف الموقف الديني كليا

  .الباحثين و ليس فقط على أوساط  السياسيين الذين يريدون فصل الكنيسة عن الدولة

فقـد اعتبـرت الفلســفة . الموقـف النضـالي للعلمانيـةيضـيف أركـون فكـرة علاقـة الماركسـية بتصــعيد 

لقــد شــكلت هــذه . الماركســية أن العامــل الــديني لــيس إلا قشــرة ســطحية أو بنيــة  فوقيــة قليلــة الأهميــة

التصورات المختلفة تفسيرا اختزاليا للعـالم و لتـاريخ البشـر فـي المجتمـع جعـل القـوى الحقيقيـة للتـاريخ 

الي هنـــاك طبقـــة تملـــك هـــذا النظـــام و تســـيطر عليـــه و هـــي تختـــرع فـــي نظـــام تبـــادل الإنتـــاج و بالتـــ

أيديولوجيا تبشيرية من أجل أن تجعله مقبـولا مـن بقيـة المـواطنين و هـي فلسـفة متقنـة الصـنع شـديدة 

الإحكـــام و تقــــوم بحـــذف الظــــاهرة الدينيـــة مــــن ســــاحة اهتماماتهـــا أو تقلــــص مـــن أهميتهــــا و أهميــــة 

   2. وظائفها

نمــوذج العَلمــاني الفرنســي خلــلا داخليــا كبيــرا و أنــه مبنــي علــى أســس غيــر يــرى أركــون فــي ال    

الــذي ابتــدأ منــذ الثــورة الكبــرى قــد  الإيــديولوجيففــي فرنســا بشــكل خــاص نجــد أن المســار '': متينــة 

إلــى الفصــل القــانوني بــين الــذرى السياســة و الــذرى الدينيــة دون أن تــدرس بعمــق  انعكاســات  انتهــى

   3.الخطير على النظرية النقدية للمعرفة هذا القرار السياسي

                                                                                 

.69ص محمد، أركون، نفس المرجع السابق ، - 1  

.74-72ص ، مرجع سابق،العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و  الغربمحمد، أركون،  - 2  

.12، ص 1998مركز الإنماء العربي، : بيروت ،تاريخية الفكر العربي الإسلامي أركون، ،محمد- 3  
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عدم إلا أنه واجه العديد من النقد و  ''النقد الفكري للعلمانية''رغم أهمية مجهوداته العلمية خاصة  

يــدافع أركــون عـن الغــرب و عــن المجتمــع '': القبـول فــي الشــرق و الغـرب فمــثلا كتــب المزوغــي قـائلا

و لكــن نزعتــه ...الفرنســي بشــكل خــاص لــيس فــي ســبيل تمتــين العلمانيــة بــل ضــد مخــاطر العلمانيــة

لتـدين عـودة ا.... التدينية هذه التي تتمظهر أحيانا فـي تعلقـه بأشـكال ناشـزة مـن المعتقـدات الشـرقية 

لهـذا البتـر الثقـافي الـذي حصـل فـي أوروبـا و أعطـى الأولويــة ''تؤكـد أطروحتـه و تقـوي موقفـه الناقـد 

الحل هو المزيـد مـن الـدين، السـائد فـي بلـدانهم '' فقط للثقافة العلمية و التطور المادي و التكنولوجي

ة منزهــة و مقدســة لا يجــب و الأهــم مــن ذلــك أن يعتبــر المزوغــي أن العلمانيــ 1. ''لفرنســا الكاثوليكيــة

من خلال رفض نقد أركون لعجز اللغة الفرنسية العَلمانية على التعبير عـن 2حتى القيام بنقدها فكريا

أي المنــزوع : مــن الصــعب ترجمــة مفــردات القــرآن إلــى لغاتنــا الحديثــة المعلمنــة'': المقــدس فــي قولــه

هـي أن تجربـة العلمانيـة فـي فرنسـا هـي  النتيجـة 3.''- كاللغـة الفرنسـية مـثلا –عنها غلاف التقديس 

  . 4''تجاوزها الزمن''تجربة فاشلة على طول الخط، 

الملاحظ أن المزوغي في كل كتابه، لم يرتقي به الـوعي إلـى نقـص التجربـة العَلمانيـة الغربيـة    

الأرثوذكسـيات أو '' و عدم كمالها عكس مفكري ما بعد الحداثة مثـل يـورغن هابرمـاس الـذي يـرى أن

بـــين المســـحيين  الأوســـطالأصـــوليات المتطرفـــة المتحجـــرة فـــي الغـــرب، كمـــا فـــي الشـــرقين الأدنـــى و 

 ..فعلينــا أن نتــذكر أن ســمة ســيرورة عَلمانيتنــا الغربيــة لــم تكتمــل جــدليا.. اليهــود كمــا بــين المســلمينو 

  5.''..مما يكشف عن وجود طرفي نقيض لتصور الحداثة و قطيعتها مع الدين

                                                                                 

،ص 2007بغداد، ألمانيا،  ،العقل بين التاريخ و الوحي حول العدمية النظرية في إسلاميات محمد أركون محمد، المزوغي، - 1

278.   

.280ص  ،2007،نفس المرجع السابق ،محمد، المزوغي - 2 

.79ص  ، 1998دار الساقي،: ، بيروتاجتهادالفكر الإسلامي نقد و محمد، أركون، - 3  

4 - Le monde diplomatique, 15 Mars 1989 

، الجزائر، الإشكالية السياسية للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل هابرماس أنموذجاعلي عبود، الحمداوي،   -5

   .346، ص 2011، دار الأمان، الاختلافمنشورات  :الرباط
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ن أيضــا الغــرب حــول فشــل الــدول العلمانيــة فــي تجــاوز العنــف الفــاتح للحـــروب ينتقــد أركــو      

تكتســـب عـــن طريـــق القـــوة الماديـــة  أصـــبحتذلـــك ان المشـــروعية فـــي الـــدول المتقدمـــة . التكنولوجيـــة

التكنولوجية و التي تكتسب من قبل المرجعيات الفكرية و العلمية للعقل التلفزي التكنولوجي العلمـي و 

التجريبـي و هـو عقـل مقطـوع كليـا عـن كـل نقـد فلسـفي، أي وجـود التطـرف المعــاكس، و البراغمـاتي 

'' المشـروعيات''و'' القيم''فكك متزايد و كبير ل كل هذا يعبر عن ت. العلمانوي الإلحادي التكنوقراطي

لقـــد بـــدت هـــذه  1.القديمـــة ممـــا يضـــع عراقيـــل حقيقيـــة لكـــل حـــوار حقيقـــي بـــين الأديـــان و الثقافـــات

وهميـــة و بـــلا أي صـــلاحية تاريخيـــة فـــي مـــا يخـــص الرهانـــات الموضـــوعية و لكـــن غيـــر التجـــاوزات 

التـي تنبـأ بهـا '' نهايـة التـاريخ''المفكر فيها حتى الآن، و نقصد بها رهانات الصراعات المندلعة منـذ 

 2.المثقفون في الغرب

  :''الأتاتوركية''التجربة العَلمانية التركية :3-2

يعتبرها أركون التجربة الوحيدة للعَلمنة الجذرية في المجال الإسلامي، المعاديـة للتقاليـد بشـدة     

و بنوع من التطرف ذلك أن أتاتورك كان قد تكـون معرفيـا و تـدرب فـي الأكاديميـة العسـكرية بتولـوز 

ي كانـت تسـيطر الوضعية التـ الأيديولوجيةكليا في خضم   أندمجفي نهاية القرن التاسع عشر و قد 

الحـرب العالميـة الأولـى  غـداةو بعدما عاد إلى تركيا و استولى علـى الحكـم . آنذاكعلى فرنسا كليا 

طــــلاق اللحــــى و التقــــويم الإســــلامي و راح يلغــــي كــــل مــــا يرمــــز للمجتمــــع المســــلم مــــن طربــــوش و إ

لــذا توجــد صــورة  ....إضــافة إلــى إلغــاء التعلــيم الــديني فــي المــدارس،الحــروف العربيــة فــي الكتابــة، و 

بــدأت  1960لكـن بعــد .  1950كاريكاتوريـة مختبئــة وراء العَلمنـة التــي صــاغت تركيـا الحديثــة بعــد 

المرجعية الدينية في الإنعاث مـن جديـد فـي تركيـا، بزيـادة قـوة الحركـات الدينيـة كمـا حصـل فـي بقيـة 

. لمقاومتهــا فــي وجههــا و قــد أثــارت رد فعــل فــي الأوســاط المعلمنــة التــي نهضــت. البلــدان الإســلامية

أي الأوسـاط  3.هذه الأوساط تشبه تماما الأوساط العلمانوية الفرنسية الضـيقة لا العلمانيـة المنفتحـةو 

                                                                                 

.359، ص 2012، 2ط دار الساقي،: بيروت ،نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيديةمحمد أركون، - 1  

.360ص  ، نفس المرجع السابق،نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية محمد، أركون، - 2  

.92- 91مرجع سابق، ، العلمنة و الدين الإسلام المسيحية و الغربمحمد أركون، - 3  
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فالـدين لـم يعـد يهمهـم إطلاقـا، لأنـه ينتمـي إلـى . الذين يريدون استبعاد كـل إشـارة للـدين فـي المجتمـع

العلمـانوي ''تصـنيف هـذا الموقـف إلا بوالواقع أنـه لا يمكننـا . عصر مضى و انقضى بحسب رأيهم

  . إنه موقف أيديولوجي عدواني و مغلق. ''اللامتسامح

تركيـــــا '' أتركـــــة''علـــــى فتـــــرة  لللاســـــتدلا 1بأحـــــد كتابـــــات أورهـــــان بـــــاموق  الاســـــتعانةيمكننـــــا     

: '' إســطنبول المدينــة و الــذكريات''الكوســمبوليتانية فــي منتصــف القــرن الماضــي مــن خــلال روايتــه 

و اعتقـد مؤسسـوها أن  ....كانت الجمهورية الجديدة واثقة من هدفها لكنها لم تكن واثقة من هويتها''

 ...اختفـت اسـطنبول الكوسـموبوليتانية''.. .2مفهوم جديـد للتركيـة إنشاءهو  للانطلاقالطريق الوحيد 

... بعد تأسيس الجمهورية و الزيادة العنيفة في الأتركة، بعـد فـرض الدولـة العقوبـات علـى الأقليـاتو 

  3. ''لقد شاهدت هذا التطهير العرقي في طفولتي و تعويضها بالتركية. معظم اللغات اختفت

ظام السياسي و الحقوقي في تركيا، أثر سلبا فـي لا شك أن إعتماد العَلمانية، كأحد أسس الن    

 4الإسلامية، و ساهم في تعميق العزلة التي إختارها أتاتورك و خلفائـه مـن بعـده - العلاقات التركية

إن نظــرة '' : يــدرك أتــاتورك و أتباعــه جــوهر العلمانيــة و لــم يفهمــوا روح الإســلامفحســب أركــون، لــم 

كل الوعي الساذج للأغلبية إلى الإسلام و إلى العلمنة هي ذات نوعية نمطية مشتركة لدى  أتاتورك

؟ لقــد أجهــز علــى الإســلام، محطمــا أتــاتوركمــاذا فعــل  '' مــن المثقفــين العــرب و المســلمين  العظمــى

رمـــوزه و فاســـخا معالمـــه، كمـــا يـــدعي المؤمنـــون و هـــا هـــو أركـــون يعيـــد أقـــوالهم و يستنســـخها طبقـــا 

مرتبـة  إلـىلم يكتف بإلغاء السلطنة التي رفعهـا الـوعي الجمـاعي للمسـلمين '': للمصطلحات الخاصة

المنــاخ السـيميائي أو الرمــزي لكــل  انقــض علـى إنمـالـم يكتــف أتـاتورك بــذلك و .... الخلافـة المقدســة

فقد اسـتبدل أتـاتورك '': و استنكاراته مع أقوال الأصوليين أركونو هنا تتطابق حرفيا تهم .''المسلمين

                                                                                 

.  2006هو أول كاتب تركي يتحصل على جائزة نوبل للآداب في  - 1  

، تر، أماني توما، عبد المقصود عبد الكريم، القاهرة، الهيئة المصرية العامة اسطنبول الذكريات و المدينةباموق،  أورهان، -2

   .290ص  ،2008للكتاب، 

.291 ص نفس المرجع السابق، باموق، أورهان، - 3  

، 1، لندن، بيروت، رياض الرايس للكتب، طتركيا في الزمن المتحول قلق الهوية و صراع الخيارات، نور الدين، محمد -4

   .29، ص 1997
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بـالزي  الأوروبـيالحروف اللاتينية بالحروف العربية، و استبدل القبعة الأوروبية بالطربوش، و الزي 

و إن لـم يسـمها أركـون '':و هـذا لـم يقبلـه المزوغـي قـائلا 1.''التقليدي، و القـانون السويسـري بالشـريعة

   2.''باسمها الحقيقي، أي كفرا، و لم يدنها صراحة، على أساس عقائدي

متدين  إنسانتبدو هذه النتيجة في ظاهرها مجرد ملاحظة محايدة، و لكن في باطنها نصيحة    

تظل ''هز على تلك العلمنة الخطيرة التي للمجتمع التركي بأن يغير هذا الإرث السياسي الثقيل و يج

تجربـة تركيـا، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للتجربـة الفرنسـية،  و بالجملة فـإن''علمنة نضالية و جدالية

بهــذا المنطــق  3''و تقليــده أتباعــهلا ينبغــي ''إنهــا نمــوذج مضــاد، و بالتــالي  :هــي كارثــة علــى الــدين

والمسـؤولين ... الخبـراء المستشـراقيين''  أذهانالمناهض للعلمانية كيف يمكن لأركون أن يجتث من 

، ما أسماه بتلك الفكـرة الشـائعة التـي تقـول بـأن المسـلم ''فرنسا و الغرب بشكل عام''في  4''السياسيين

كمــا -حلــف''دقه حتــى و إن  ؟ كيــف يمكــن للغــرب أن يصــ''لا يمكنــه إلا أن يكــون مضــادا للعلمانيــة

  5.''على رؤوس الأشهاد بأنه يحترم العلمانية الجمهورية و يتقيد بها تقيدا حرفيا -يقول

ممــا لا شــك فيــه أن الحركــات الأصــولية التــي تتخــذ مــن أركــون موقفًــا معاديًــا، وتصــب جـــام    

ة مســتوردة مــن الغــرب، غضــبها خلافًــا لمــا يدعيــه الأصــوليون مــن أن فصــل الــدين عــن السياســة فكــر 

لــذلك لا . فـإن هــذا الفصــل أتــى حصــيلة التقــدم وتحريــر الإنســان واســتخدام العقــل فــي رؤيتــه لقضــاياه

تقول العَلمنة بمناهضـة الـدين أو السـعي للحـد مـن ممارسـته فـي المجتمـع، بـل إن العَلمنـة فـي العـالم 

بما يخدم أغراضًا سلطوية ومنفعية خاصة  الإسلامي مضادة لهذا الاستخدام الفج للدين في السياسة

فـي . وانتهازية، وهو أمر مختلف عن حقيقة ما يمثلـه الـدين مـن أبعـاد قيميـة روحيـة ودينيـة وإنسـانية

هذا المجال يطرح سؤال حقيقـي حـول عوامـل نهـوض المجتمعـات العربيـة و الإسـلامية فـي الميـادين 

عنـــى قيـــام نهضـــة وصـــراع يســـمحان بمقارعـــة الثقافـــة الفكريـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة بم
                                                                                 

.69-68ص  ، مرجع سابق،اجتهادالفكر الإسلامي نقد و  محمد، أركون،- 1  

283ص  محمد، المزوغي، مرجع سابق،- 2  

.277مرجع سابق، ص  ،اجتهادالفكر الإسلامي نقد و  محمد أركون،- 3  

.290، ص 2001دار الساقي،: بيروت ،معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية محمد أركون،- 4  

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة- 5  
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التقليدية السائدة في جميع هذه الميادين بما يمكن من الوصول إلى العلمانية كحصيلة منطقيـة لهـذه 

لـــن تنشـــأ . واعتبارهـــا مجـــرد قـــوانين موضـــوعية بـــاردة" مـــن فـــوق"التحـــولات، ولـــيس بفـــرض العَلمانيـــة 

ية والإسلامية إلا عبر هذا الصراع الـداخلي الـذي وحـده يسـمح العلمنة وثقافتها في المجتمعات العرب

  .بتحقيق هذا الحد من العَلمنة بما يضمن تطورها لتصبح شاملة في ما بعد

  :العَلمنة المنفتحة في المجال الإسلامي استعادةنحو : رابعا

ناقش أركون قضية العَلمنة من زوايا مختلفة عما درجت عليه أيديولوجيات لم تر في الطـرح     

قـدم . العَلماني سوى قضـية فصـل الـدين عـن الدولـة مـن جهـة، أو فـي موقـف سـلبي مـن الـدين نفسـه

عربـي جـرى تطبيقهـا فـي العـالم ال مقاربات منفتحة للعلمنة و ساجل بقوة مـع المشـاريع العلمانيـة التـي

الأوروبي وبين السلبيات التي حوتها، واقترح بذلك على الفكـر الإسـلامي وجهـة متوافقـة مـن منطـق و 

ر المجتمعات العربية والإسلامية  نقد العقل الإسلامي وقابلة لأن تساهم في تحر.  

كمــا أنــه يطــرح الإشــكالية مــن وجهــة نظــر عَلمانيــة أي يحــاول تعميــق آفــاق المعقوليــة التــي     

ـــديني فـــي الدراســـة و لـــيس ت خـــص المـــؤمن و غيـــر المـــؤمن، و الهـــدف منهـــا إعـــادة دمـــج العامـــل ال

يؤكد أركون على فكرة العامل الديني و ليس الأديـان أو العقائـد بحـد ذاتهـا أو . إهمالـهاستبعاده و 

ي أي محاولة درجه في البحـث  والتأمـل التـاريخي  و التأمـل فـي التركيبـة التـمضامينها التفصيلية، 

المهــم بالنســبة للمســار المنهجــي  الشــيئ. انبعثــت عليهــا فــي مجتمعاتنــا و آليــات ســيرها و اشــتغالها

المنظــور الأركــوني هــو الكشــف عــن المواقــف المشــتركة و المعطيــات و البنــى المشــتركة لــدى كــل و 

الكتـاب أي محاولـة فهـم ظـاهرة  .ظـاهرة الكتـاب المقـدسالذي اخترقته تاريخيـا ) أو المجال(الفضاء 

أركــون أراد  أنو رغــم صــعوبة المهمــة و العراقيــل المواجهــة للمشــروع إلا  1.حســب منظــور حضــاري

  :المزاوجة بين الهدفين التاليين بشكل حتمي

هـــدف مـــرتبط بالمجـــال الإســـلامي  بشـــكل أساســـي أي خـــوض المعركـــة السياســـية و الفكريـــة  - 1

أو من خلال وسائل '' الدينية''منها بأسلحة متنوعة كالأحزاب السياسية و الجمعيات المختلفة 

                                                                                 

.89محمد، أركون، العلمنة و الدين، مرجع سابق، ص  - 1  
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الإعــلام و كــذا وســائل الإبــداع الفنــي و الفكــري لإنشــاء رأي عــام و هــو الضــروري للممارســة 

  .الديمقراطية و التدرب على الحوار المفقود حاليا بين الدولة و المجتمع المدني

لـــذي و أرحـــب هـــو الحـــوار بـــين الثقافـــات بـــل و حتـــى الحـــوار ا أوســـعهـــدف يخـــص مســـتوى   -2

التقليديــة الموروثــة '' الهويــات''و'' القــيم''يتجــاوز الثقافــات الخصوصــية لنتجــاوز الإشــكاليات و 

 1. و تعممه أكثـر توسيع نقد القيمةو ينبغي . طائفة أو مذهب أوداخل كل جماعة أو أمة 

أي ضــرورة تجــاوز فكــرة التســرع و الســهولة و الســطحية إزاء اليقضــة الدينيــة، و الحــذر مــن 

و لهذا  فكل معركة داخل أي تراث . الأسطوري و السياسي للعامل الديني الاستغلالخطورة 

تــتم عــن طريــق حــوار الثقافــات و المقارنــة بــين الســاحات الفكريــة المختلفــة و طبعــا ضــرورة 

توجد هنا مادة لشن ثـورة ثقافيـة و لإجـراء تحـول جـذري فـي السـاحة  ...لجذريالتفكير بالنقد ا

إني أعرف أن العمل هـو فـي طـور التنفيـذ فـي الغـرب '' : يقول أركون. العقلية للفكر الحديث

ذلـك أن الفكـر . نـانين و الكتـاب بفضل جهـود العـدد المتزايـد  مـن المفكـرين و البـاحثين و الف

سـائل الإعـلام السـمعية و البصـرية لا تسـتمد غـذائها إلا قلـيلا مـن هـذا الثقافة التي تنشـرها و و 

الحدود الثقافية ثم تجـذير النقـد الفكـري  اختراقالفكر الجديد الذي يعتبرونه صعبا جـدا، أي 

و إذا ما نظرنا إلى الأمـور  مـن وجهـة النظـر هـذه أمكننـا . لذي انخرطت به الحداثة الحاليةا

مستوى الوضع الثقافي في كل المجتمعات الخاضعة لـنفس سـيطرة القول بأن هناك تخفيضا ل

و بالتالي فيمكننا أن نفهم لماذا أن العرب و المسلمين المعاصرين يرفضـون . وسائل الإعلام

 التيــاراتيــرتبط ذلــك فــي الحقيقــة بجهــل . بعنــف أي اســتعارة مــن الفكــر الأوروبــي أو الغربــي

ابتكار، و لا يعرفون من الفكر الغربـي إلا النمـاذج  الفكرية الحديثة أو التجديدية بأصالة و

و هـي المهـام  2.و بالتالي فهم يحملون عليها بحق. السطحية التي تشيعها وسائل الإعلام

الضخمة و الثقيلة التي تنتظر من يضطلع بإنجازها، و بحاجة إلى الطاقات و العقـول النيـرة 

  .من أجل شق خطوط أكثر تحريرا للوضع البشري

                                                                                 

.103، مرجع سابق، ص  الإسلام المسيحية و الغربالعلمنة و الدين محمد، أركون،  - 1  

.105ص  نفس المرجع السابق، محمد أركون، - 2  
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  :لخاتمةا  

لقد بينا من خلال مختلف محاور الدراسة مدى انغمـاس الفكـر الأركـوني فـي موضـوع العَلمنـة    

حيــث أعطــاه مكانــة مركزيــة فــي تحليلاتــه و التركيــز علــى التحليــل الإشــكالي للموضــوع فــي العــالم 

لذا . الموسعجعل من العَلمنة شرط لدخول المسلمين الحداثة الفكرية بمفهومها  .العربي و الإسلامي

موضوع العلمنة موضوع متنامي متطور سواء في الغرب أو الشرق، لا يـرتبط  :أولا: نستنتج ما يلي

و إنمــا هــو شــرط مهــم لتحــديث المجتمعــات و احتــرام '' العلمانيــة النضــالية''فقــط بنفــي الــدين حســب 

تحليـــل أركـــون  وينــدرج :ثانيـــا. حقــوق الإنســـان و الحـــوار البينــي و التواصـــلي الحضـــاري مــع الآخـــر

للعَلمانية في إطار تفكيكه العقلانوية الوضعية الباردة و المطالبة بإعادة النظـر فـي مفهـوم العلمانيـة 

المتشددة الذي أنتجته الثورة الفرنسية، وهو يلتقي في دعوته تلك مع فلاسفة  ما بعـد الحداثـة الكبـار 

و يركز أساسا على بناء صيغة جديدة دون إهمال دورها التاريخي، فه. على رأسهم يورغن هابرماس

للعلاقــة بــين الــدين والدولــة أو إلــى عَلمنــة جديــدة منفتحــة علــى كــل أقــاليم التفكيــر الأخــرى و تحقيــق 

و هذا ما يكشـف عـن الهـدف المـزدوج . النقدي الملغي لخطابات الهيمنة في الغرب والشرق الانفتاح

  .ى الكثير من القراءة و الدراسة والتحليل والنقدفي مشروعه المترامي شرقا و غربا و الذي يحتاج إل


